
305083 - خافت المرأة أن يصيبها بسيارة فرجعت عن طريقها فأصابتها سيارة أخرى فهل

يضمن ؟

السؤال

كنت أقود سيارة عندما رأتني امرأة عجوز تحاول عبور الطريق ، وخافت من أنني ربما قد أصدمها ، ثم رجعت إلى
الخلف وهي لا تعرف أنّ هناك سيارة أخرى قريبة منها ، ذلك السائق لمسها قليلاً ، وسقطت على الأرض ، خرجت أنا

والسائق من سيارتنا لفحصها ، أدركنا أن كوعها فقط قد أصيب.
سؤالي الآن هو:

ا لأننا لا نعرف في أيّ ظرف أو حالة هي ، ولا نعرف أين تعيش ، هل يجب علينا أن نفترض أنها قد ماتت ، نظرً
ة شهرين ، على الرغم من أننا لا نعتقد أن لمس السائق لها بسيارته من الصعوبة أن يتسبب في وعلينا أن نصوم مدّ

موتها؟
وإذا كان الصيام إلزامياً علينا ، ثمّ بيني وبين السائق كم يجب أن أصوم ، لكن من فضلك يجب أن تلاحظ بأنني لم

ألمسها بسيارتي ، أنا فقط سبب رجوعها للوراء .

الإجابة المفصلة

أولا:

إذا كنت تسير بسيارتك السير المسموح به من جهة السرعة، ومكان السير، فلا شيء عليك لأمرين:

1-أنك لم تباشر إصابة المرأة.

2-أنك وإن تسببت في رجوعها وما ترتب عليه، فإنك لم تكن متعديا.

والقاعدة في الضمان: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب ، فالضمان على المباشر؛ إلا إن كان المتسبب متعديا، والمباشر
لم يتعد .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير:

. طاً ، وأما المتسبب فلا يضمن؛ إلا إذا كان متعدياً أو مفرّ “الأصل أن المباشر ضامن، ولو لم يكن متعدياً

، ب – إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب، إلا إذا كان المتسبب متعدياً
” انتهى من ” مجلة المجمع الفقهي” العدد الثامن، الجزء الثاني ص 372 والمباشر غير متعدّ
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )246714( .

وعليه: فضمان ما أصاب هذه المرأة على السائق الآخر، إلا إذا كان لا يمكنه تفادي إصابتها لقربه منها، فلا شيء
عليه؛ لأن الخطأ من المرأة.

وقد جاء في قرار المجمع السابق: “ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن
تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة” انتهى.

ثانيا:

إذا كنت متعديا بسيرك، والسائق الآخر لم يتعدَّ ، كما لو جاوزت السرعة المسموح بها، فإنك تضمن ما أصاب المرأة،
، فتقدم على المباشر في الضمان. لأنك متسبب متعدٍّ

ولكن لا يلزمك الكفارة إلا إذا ثبت موت المرأة بسبب الحادث، وهذا مستبعد، والأصل براءة الذمة.

وكان ينبغي معرفة حال المرأة ومتابعة شأنها، إلا أن تكون قد عفت في الحال عمن أصابها.

وإذا رجعت إلى مكان الحادث، فقد تقف على شيء من خبرها.

والله أعلم.
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